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مقدمة
     عرفت البشرية ظاهرة الرأي العام منذ القدم،  إذ تزامن بداياته الأولى من الحضارة اليونانية، ولعل مصطلحات "إرادة الشعب " ،" مشيئة الأمة" " الضمير الجمعي"، " الروح العامة"  كلها تعني تقاسم الناس نفس الأفكار، أو اجتماعهم على موقف معين تجاه قضية ما،  لهذا كان بمثابة الكلمة العليا في المدن العريقة في تاريخ البشرية ، وفي الوقت الحاضر احتل الرأي العام مكانة مهمة في سياسات الدول والمنظمات وبرامجها، حتى تضمن البقاء والنشاط والاستمرارية ، لهذا نجدها كثيرا ما تبني تصوراتها و قراراتها انطلاقا من النتائج التي تحصل عليها من مراكز  الاستطلاعات، هذا وقد عد الاهتمام بهذا الجانب مؤشرا مهما في تقدم الدول وتطورها.
       وتأتي هذه المطبوعة ضمن  متطلبات المقرر الدراسي للفصل الثالث السنة الثانية ماستر تخصص دعوة وإعلام، وتتبعت هذه المطبوعة مفردات هذا المقياس وحدة تلوى الأخرى بشيء من التفصيل، في محاولة لتجسيد كل ما ماهو مقرر دراسيا، إذ حاولت  تسليط الضوء على حيثيات الرأي العام نظريا بالإضافة إلى ما يشمله من دعاية ومتطلباتها، كل هذا بالتزامن مع التنزيل على مجتمعاتنا العربية  والإسلامية، ونهدف من خلال هذا أن يتعلم الطالب أساسيات تكوين الرأي العام حول القضايا المختلفة ومنها ما يتعلق بالدعوة، وتقسيماته ومشكلاته، كما يتعرض الطالب بالتحليل للدعاية الدينية خصوصا دعاية الحركات والطوائف والمذاهب الهدامة والتي تتخذ من وسائل الإعلام وما شبابها من وسائل الاتصال منابر لها  الدعاية الصهيونية، الدعاية للتشيع،الأحمدية ،القاديانية، الملاحدة، التنصير..)، بالإضافة إلى تكوين داعية أو باحث يمتلك خلفية واسعة تساعده على فهم المجتمعات من جهة، وتطبيق ما تعلمه من مفاهيم دعوية وإتصالية على المخاطبين من جهة أخرى.

                    و الله نسأل التوفيق والسداد 
                              د. محمد الصديق بن محمد الطاهر قادري

1/ مفهوم الرأي العام:
    مفهوم الرأي العام عرف تبايناً خفي في مدلوله، فعلى الرغم من اتفاق علماء النفس والاجتماع والسياسة والاتصال على على شيوع التعامل به وتلازمه مع الوجود البشري اختلفوا في وضع تصور أو مفهوم شامل له وهذا ما دونته الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية سنة 1968م، وهذه بعض التعريفات المختلفة له:
أ/ تعريفات أجنبية للرأي العام:

1/ عرفه لينارد دوب  بأنه: "موقف جماعة من الناس نحو مشكلة معينة أو حادث معين"
.

2/ وعرفه ليم البيج بأنه :" تعبير عن موضوع معين يكون محل مناقشة من جماعة ما"
.
3/ ويعرفه كلوريدج لينج بأنه : " الحكم الذي تصل إليه الجماعة في مسألة ذات اعتبار هام، بعد مناقشات علنية وافية" 
.
4/ أما هينيسي  فيرى بأنه :" مجموع وجهات النظر القابلة للقياس لدى الأفراد الذين لهم مصلحة في قضية أو موضوع ما محل هذا الرأي "
 .
5/ ويعرفه ألبورت بأنه:" بأنه تعبير جمع كبير من الأفراد عن آرائهم في موقف معين، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبيرا مؤيدا أو معارضا لمسألة معينة أو شخص معين أو اقتراح ذي أهمية واسعة بحيث تكون نسبة المؤيدين أو المعارضين (في العدد) ودرجة اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافية لاحتمال ممارسة التأثير على اتخاذ إجراء معين بطريق مباشر أو غير مباشر تجاه الموضوع الذي هم بصدده" 
.
وهذا التعريف أشار إلى عدة عناصر مهمة في صناعة الرأي العام وهي العدد ، القضية، الاتفاق، العمق ، التأثير.

ويعاب عليه أنه تحدث عن الرأي العام الفعلي دون الرأي العام الكامن.

ب/ تعاريف العربية للرأي العام:

1/ يعرفه الأستاذ أحمد بدر بأنه: "  اتفاق ضمني أو توافق معين من المجتمع يمثل درجة من الأهمية على مواجهة مشكلة معينة بطريقة معينة"
.
هذا التعريف يعتمد على مفهوم الضمير الجمعي عند دوركايم، حيث يستخدم الرأي العام كوسيلة لمواجهة المشاكل تماما مثلما يعتمد المجتمع على الضمير الجمعي في مواجهة المواقف المختلفة.

2/ يعرفه أحد المهتمين بالاتصال قائلا: الرأي العام هو الفكرة السائدة بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات أو مسألة من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة "
.
هذا التعريف يشترط الفكرة قبل تكوين الرأي.
3/ ويعرفه المهتمون بدراسته بأنه:" الحكم الذي يصل إليه الجماعة في قضية ما ذات اعتبار ما" وهذا التعريف يعتبر الحكم سابق للرأي.

4/ ويعرفه الأستاذ مختار تهامي بأنه:" بأنه الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة نحو قضية معينة أو أكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية مسا مباشرا"
 ويضع صاحب هذا التعريف معالم أساسية تميز الرأي العام هي:
-أغلبية الشعب: أي أن الذي يعتمد رأيا عاما هو   رأي الأغلبية مع حفظ رأي المخالفين .

-الواعية: فيما تقوم به وسائل الإعلام والتوعية و أجهزة التنظيمات الشعبية والسياسية في إلقاء الضوء على الموضوعات المثارة   لعدم توفر المعلومات حولها، لأن من لا علم له لا رأي سديد له.
-في فترة معينة: لكل مشكلة أو قضية مثارة ظروف خاصة بها وهذه الظروف قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية قد تتغير بتغير الوقت.
-احتدام النقاش والجدل حولها:  مناقشة القضية من جميع الجوانب كفيل بتكوين رأي سديد حولها
.

-تمس مصالح الأغلبية:  إبراز المصلحة المادية المشتركة في القضية المثارة التي تحظى باهتمام الجماهير.
2/أهمية الرأي العام
تباينت أهمية الرأي العام من عصر إلى عصر، وفي نظري أنه كلما ازدادت سهولة التواصل بين الأفراد والجماعات كلما كانت الحاجة ماسة للرأي،  وكما أشرنا سابقا أن  التواجد الوظيفي كان موجودا بمسميات ومظاهر عدة، ولعل هذا ما يعكس الأهمية القصوى التي أولتها التجمعات البشرية  للرأي العام عبر العصور ، لقد أدرك الفلاسفة القدامى والباحثون في الرأي العام أهميته بالنسبة للفرد والجماعة والمجتمع. فها هو ميكيافيلي في كتابه الأمير، يصرح بأن الحكومات لا تستطيع أن تستمر في الحكم دون موافقة الشعوب. وبعده بأكثر من قرنين يصرح دافيد هيوم بأن  الحكومات تؤسس على الرأي  العام، فعلى أساس الرأي العام تقوم الحكومات، ولا يمكنها أن تستمر إلا إذا حصلت على تأييد الرأي العام.
_على المستوى الفردي: إن مساندة الفرد للرأي العام يجعله مقبولا اجتماعيا، فالفرد الذي يخالف الرأي العام يعتبر خارجا عن المجتمع، وهو ما يسبب له النبذ والعزلة الاجتماعية، وعدم القبول من طرف المجتمع الذي يعيش فيه. وقد قال جون لوك أنه لا يوجد بين كل 10 آلاف شخص، شخص واحد عديم الإحساس لدرجة أنه لا يهتم إطلاقا بالرأي العام، وهذا دليل قاطع على اهتمام الأفراد بالرأي العام لما يحققه لهم من تشارك وانتماء
.
_ على مستوى الأنظمة : تعتمد الحكومات والأنظمة السياسية على الرأي العام في تواجدها أولا وفي استمرارها في ممارسة السلطة على المجتمع، ذلك أن امتناع الرأي العام عن تأييد الحكومة هو تعبير عن سحب الثقة منها، والمطالبة بإسقاطها، مما يحول دون استمرارها في ممارسة السلطة، وأوضح مثال عن ذلك ما حدث من خلال الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا....

وما يصدق عن الفرد والحكومة، يصدق على ما بينهما من جماعات ومؤسسات، فامتناع الرأي العام عن التعامل مع منتج ما، يعني توقف نشاط المؤسسة التي تنتجه، ومثال ذلك مقاطعة المنتجات الدنمركية من طرف الرأي العام الإسلامي بعد الإساءة للرسول – صلى الله عليه وسلم– وهو ما أثر على الاقتصاد الدنمركي سلبا
.

وعليه، يمكن القول أن الرأي العام يؤدي إلى تعزيز العوامل التي تؤدي إلى الترابط والتماسك وتساعد على تقوية التضامن في المجتمع، وبالتالي تحافظ على تماسك المجتمع وقدرته على اتخاذ وتنفيذ القرارات، وكما قال ابن خلدون: "إنما على العصبية تقوم الدول".

كما أن الرفض الذي يستخدمه مجتمع ما لعقاب شخص خارج عن ال أ ري العام ومنحرف عن تقاليد وقيم الجماعة، هو عقاب ذو صفة قانونية، فهو يحدث كاستجابة لفعل خاطئ قام به الفرد، وكرد فعل إرادي أو لا إرادي ضد من قام بفعل يهدد أف ا رد مجتمعه أو يصيب مصالحهم بالضرر.

والرأي العام يجعل المجتمع يحافظ على معاييره ويعيد التأكيد عليها، كما يوجد لنفسه معايير جديدة للحفاظ على ذاتيته ومواقفه. فأخطر ما يمكن أن يواجه المجتمع هو انقسام الرأي العام فيه وتفتيته، وهو ما يوجد الصدام بين عدة آراء، ويوجد عدم التشارك في قيم ومبادئ جامعة ومشتركة.

هذا وقد حدد محمد عبد القادر حاتم أهمية الرأي العام في:

- المساعدة في سن القوانين وإلغائها.

- مساندة القادة والهيئات السياسية.

- المساهمة في تحديد طبيعة الأوضاع المرتبطة بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وفي الممارسة الدعوية من الضروري فهم ووعي توجه المجتمع في قضاياه، ففي نظري أن الخطيب الذي لا يحسن التحكم في هذه الآلية سيحكم على خطبته بالفشل وسرعان مما تتحول إلى خطبة روتينية تقام كونها شعيرة مفروضة وفقط، والفقيه الذي تعرض عليه النوازل المعاصرة ولا يلقي بالا  لما أجمع عليه الناس او تعارفوا فيه (طبعا ضمن دائرة عدم مخالفة النصوص القطعية) ستكون رؤياه مبتورة غير واقعية سرعان ما تلفظ ولا يعمل بها.
3/خصائص الرأي العام

أجمل بعض الدارسين أهم خصائص الرأي العام في ما يلي 
:

I. الرأي العام اصطلاح شامل يتضمن العديد من الآراء:

فتقسيم الرأي العام لفئتين معارضة ومؤيدة يخفي في ثناياه الكثير من الآراء  داخل كل فئة، فوجهات النظر والآراء تجاه أي سياسة أو حدث غالب أما تتدرج من التأييد المطلق إلى المعارضة المطلقة ..وبالتالي من الأفضل عند قياس ظاهرة الرأي العام أن توزع الآراء على جدول يعكس هذا التدرج في الرأي العام الأمر الذي يعبر بصدق على خصوصية الظاهرة.
II. الرأي العام يختلف في درجة العمق والقوة: حيث هناك بعض المسائل الخاصة بالسياسة والاقتصاد يقتصر فهمها عادة على بعض المتخصصين في تلك الأمور الذين يكونون حولها رأي متعمق مبني على الدراسة والفهم بينما غالبية المواطنين لا يعيرون نفس المسائل ذات الاهتمام وبالتالي فرأيهم عادة ما يكون عابرا  ومن ثم فأي تغيير يطرأ على هذه المسائل لا يثير فيهم إلا انتباه  طفيف  . ولذلك يمكن القول أن الرأي العام يختلف في درجه ثباته و استمرارايته فالبعض يشكل رأيه بناء على معلومات قليلة جديدة، بينما البعض الآخر يبني آراءه بناء على معلومات وافرة ومن ثم فأراه  تكون أكثر رسوخا وأقل قابلية للتغيير.

III. الرأي العام ظاهرة متغيرة: تمثل الانتقال من حالة إلى حالة فالجماهير عادة تكون - شديدة الحساسية خصوص ا بالنسبة للأحداث الهامة وبالتالي فآ ا رؤها تكون متذبذبة تجاه الأحداث الجسيمة وخصوص ا تلك التي تمس مصالحها بطريقة مباشرة ولذا يمكن القول أن ال أ ري العام يظل ساكنا حتى ظهور مشكلة تهدد مصالح الجماعة يترتب عليها ظهور الرأي العام بوضوح وقد يكتنفه التعبير العنيف أيضا
 .

IV. الرأي العام سهل التبلور: بالنسبة للأهداف التي تتطلع إليها الجماهير إلا أن الوسائل المقترحة أو المطروحة لانجاز تلك الأهداف عادة ما تثير جدلا وخلافا وبالتالي ليس من السهل تبلور أ ري عام حولها.

V. يتشكل الرأي العام بواسطة الزعماء القادة: وذلك نظرا  لسيطرتهم على وسائل الإعلام  مما يتيح لهم فرصة تعبئة مشاعر وتطلعات الجماهير في المسار الذي يرغبونه.

4/وظائف الرأي العام
للرأي العام وظائف عدة تسمى على حسب ما يريده المستفيد من صناعته، ويجب القول أن ما سيذكر هو مستنبط من  فعل الشعوب الواعية و الحكومات الحقيقية المنتخبة من تلك الشعوب، وإجمالا يمكن القول أن يقدم مايلي
:

1) دعم القرارات التي تتخذها القيادة وذلك بالمشاركة الفاعلة للأغلبية في صناعة القرار.
2) عند تداول قضية ما وسط الجمهور تعدد زوايا الرؤى هذا يساهم بشكل كبير في تقديم صورة مكتملة 
3) اقتراح القوانين أو القرارات السياسية التي تساهم في المصلحة العامة، والقوانين التي تنجح دائما هي تلك تمر على هذا النحو.
4) المساهمة في المواجهة الحروب النفسية التي تواجه البلدان .
5)  المساهمة في ايجاد  قيادات وكفاءات تساهم في التغيير والتطور، وما الانتخابات إلا شكل من ذلك.
6) قياس الرأي العام في الحكومات التي تحترم شعوبها مؤشر إيجابي على توطد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومنه فالحكومات تعتبر صدى الرأي العام أصدق مؤشر على قبلها أو رفضها.
5/ النشأة والتطور والأنواع والعوامل التي تؤثر فيها
 1/نشأة الرأي العام
شاع استخدام تعبير الرأي العام بمدلوله الحديث فى خضم الثورة الفرنسية ولا عجب فى ذلك، فالثورة الفرنسية - كسائر الثورات الكبرى - ليست سوى لون من ألوان التعبير عن الرأي العام. على أن الرأي العام كان قائماً - بصورة أو أخرى - على مر العصور، فالرأي العام مرتبط بالمجتمع الإنساني النامي أينما وجد . ولا شك أن أحداثاً ضخمة في تاريخ البشرية ما كان لها أن تتحقق وتحدث لولا إجماع كلمة الجماهير.
 أ/ الرأي العام في المجتمعات القديمة   

· الرأي العام عند اليونان :فى المجتمعات القديمة ، عرفت مدن اليونان المستقلة )الدولة المدينة( الرأي العام، واختبرت سطوته ونفوذه قروناً عديدة قبل ميلاد السيد المسيح، فقد كان الرأي العام هو الحاكم الفعلي والمسيطر المطلق على كل أوجه النشاط فى المدينة. 
   ففي تلك المدن اليونانية القديمة ، كانت السيادة المطلقة لهيئة المواطنين مجتمعين، أو بمعنى آخر: لكافة سكان المدينة والريف المحيط بها باستثناء العبيد والأطفال والنساء.

وكانت هذه الهيئة أو الجمعية تمثل فى الوقت نفسه ما يعرف اليوم بالبرلمان والحكومة والقضاء، أو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية جميعاً.

لعب الرأي العام دورا خطيرا وكبيرا في الحضارة اليونانية فمثلا كانت «حكومة المدينة» اليونانية -هذه الحكومة التي كانت توصف بأنها ديمقراطية- تستمد سلطتها من رضا المحكومين ، وبالتالي إنفسح المجال أمام تبادل الآراء ، وأمام النظرة العقلانية العلمانية ، وترتب على هذا كله إهتمام كبير بالرأي العام بوصفه صاحب السيادة الفعلية وبالتالي تقلص جبروت الحكام ، ونما الإهتمام بتحقيق إرادة المحكومين»
.
وكانت القرارات فى اجتماع جمعية المواطنين تتخذ بأغلبية أصوات المواطنين الحاضرين. ولم تترك جمعية المواطنين ميداناً إلا طرقته، فهي التي كانت تختار قادة الجيش والموظفين، وهى التي كانت تعلن الحرب وتعقد المعاهدات، وتأمر بإقامة الاحتفالات العامة، وتسن القوانين وتفرض الضرائب، وتحكم فى القضايا المدنية والجنائية، وتصدر الأحكام أحياناً دون محاكمة، لا راد لقراراتها ولا معقب . عليها  كانت تفعل ما تشاء كانت سلطة الجمعية كاملة ومطلقة، وكما قال أرسطو لا يحكمها سوى صوت الأغلبية: صوت الرأي العام.

ولم تكن الديمقراطية اليونانية تعرف الأحزاب ، وإنما كان من حق كل مواطن أن يتكلم ويبدى رأيه، وإن وقع العبء الأكبر فى الكلام والمناقشة على طائفة الخطباء، وهم طائفة من بلغاء القوم كانوا يكرسون حياتهم للسياسة ، إما رغبة فى الخدمة العامة أو إرضاء لطموحهم أو سعياً وراء منفعة شخصية.

فكان كل خطيب منهم يدافع عن وجهة نظره ويحاول الحصول على موافقة أغلبية المواطنين. وقد جاوز تعداد المواطنين فى بعض المدن اليونانية - وبخاصة فى أثينا - الأربعين ألفاً من البشر. وكانت اجتماعاتهم تجرى فى الهواء الطلق فى الصباح الباكر عادة، ويحضرها ما لا يقل عن خمسة أو ستة آلاف مواطن، وكانت .) تتسم بالنظام وإن لم تخل أحياناً من احتدام الآراء والعواطف.

ومن خلال هذا المناخ من حوار بناء وتبادل للآراء ووجهات النظر ، وظهور الحريات السياسية والفردية، فقد «شجعت الحرية التي وفرتها الأنظمة الديمقراطية للأفراد على التفكير الحر وعلى دراسة النظم السياسية السائدة، والمقارنة بين الأنظمة السياسية التي شهدتها مختلف مدن اليونان وسلبيات كل نظام من هذه الأنظمة وإيجابياته، وإلى محاولة  التوصل إلى وضع نظام سياسي مثالي أو كفء يحقق العدالة والحياة الفضلى للشعب ووصف المجتمع الأمثل ومزاياه، وصفات الحاكم والقانون الذي يسيرعليه ويطبقه على الشعب .

 وقد ذهبوا في ذلك مذاهب شتى، منهم من مال إلى النظام الإسبرطي الذي يقوم على مبدأ سيطرة الدولة على جميع مقاليد الأمور دون إغفال أي جانب من جوانب حياة الناس الفردية والجماعية صغيرا كان أم كبيرا، ومنهم من أيد بحماس كبير النظام الأثيني الديمقراطي واعتبره النظام الأمثل الذي يحقق للإنسان السعادة والهناء،وقد كانت مدينة «أثينا» المركز الذي ظهر فيه معظم السياسين والمفكرين ، وازدهر فيه الفكر السياسي»
.

 وهكذا كان الرأي العام صاحب الكلمة العليا المباشرة في دويلات المدن اليونانية القديمة، بحيث كانت كل مدينة التطبيق الواقعي لنموذج الممارسة السياسية التي تقف أمام تعسف السلطة وتجاوزات المحكومين .

«فقد كان الرأي العام في أثينا واسبرطة هو الحاكم الحقيقي تقريبا الذي يمارس كل صور النشاط في المدينة، وكان الذين يتمتعون بحق المواطن في تلك الدول الصغيرة في إجتماعاتهم يشكلون أقرب إلى البرلمانات التي نعرفها في العصر الحاضر ولكن على نحو موسع، وكانت هذه الهيئة تتمتع بكل السلطات والصلاحيات وكانت الكلمة العليا فيها للأغلبية»
.
· الرأي  العام عند الرومان: تطور مفهوم الرأي العام عند الرومان من خلال تطبيقاته، وقد خرج من النسج النظرية كما عند اليونان إلى الواقعية ومحاولة الاستفادة من تطوير سيرة الجماعة البشرية، والحفاظ على الخط السياسي الذي اعتمده الأباطرة الرومان وتجسدت في حياتهم بعض المفاهيم لم تكن معروفة من قبل، «ومع ظهور الامبراطورية الرومانية برز ما سمي آنذاك بصوت الشعب(Voxpopuli) وظهر ناقلو الأخبار المحترفون، وأدى ذلك إلى نشاط عملية الاتصال والرأي العام»
.

وحاولوا صياغة هذا المفهوم الجديد (أي صوت الشعب) والحفاظ عليه من الآراء الشائعة.

وقد «تحدث الرومان عن الآراء الشائعة بين الناس ووصلوا في آواخر إمبراطوريتهم إلى مفهوم صوت الجمهور أو صوت الشعب ولعله يقرب إلى مفهوم الرأي العام»
.

· الرأي العام عند الفراعنة: ظهرت في مصر القديمة طرق التأثير على الرأي العام تختلف نسبيا عن باقي الأمم والحضارات، وقد عمد الملوك والفراعنة إلى أساليب متطورة في الدعاية والإعلام كما تكشف عن ذلك الآثار المصرية القديمة.

«وقد برع المصريون القدامى في التأثير في الرأي العام وسائل غاية في الذكاء مثل تأليه «الفرعون الحاكم» وتقديس الكهنة، وتشييد المعابد وبناء الإهرامات والسلات الشاهقة، والتفنن في تصميم الطقوس الدينية التي تخلق جوا من المهابة يسيطر على مشاعر الناس وعقولهم»
.

ومن الآثار التي دلت عن إدراك واع وعميق لأهمية الرأي العام أوراق البردي، فقد احتوت إحداهن «على تعليمات موجهة إلى الشعب بشأن العلاقة التي ينبغي أن تنشأ بين الشعب وكبار رجال الدولة، الذين يبعث بهم ملوك مصر لتفقد أحوال الناس»
.

فالفراعنة على الرغم من استبدادهم وطغيانهم كان يولون للرأي العام وحركة الشعب وأحواله اهتماما خاصا، وكانوا يهتمون إهتماما كبيرا بالمناسبات الهامة كالأعياد والاحتفالات الدينية، وإنشاء القناطر والكباري، وشق الترع والقنوات وإقامة الأسواق وفي المحاصيل الزراعية فقد كانوا يشاركون الشعب أفراحهم بأن يتصدروا موكبا من الكهنة ورجال الحكم وقد ارتدوا جميعا أزياء خاصة تثير في نفوس الناس انطباعات معينة تؤدي إلى الشعور بالإعجاب لهؤلاء الملوك والانصياع لأوامرهم»
.

وقد سخر ملوك مصر كل الوسائل والأساليب حتى الطبيعية منها فكانوا «يتقنون فنون الإعلام بالقدر الذي سمحت به ظروفهم وإمكاناتهم فمثلا فيما وجد الملك "مينا" XE "مينا" قطر مصر في مملكة واحدة، عمد إلى تحويل مجرى النيل حتى ينفسح المجال لإقامة مدينة تتوسط القطرين، وليس ثمة شك في أن هذا الحدث الهام جذب انتباه الناس وجعلهم يربطون بينه وبين حكم الملك "مينا" للملكة المصرية الموحدة»
.

فكانت كل هذه الأساليب المتطورة آنذاك قفزة نوعية في فنون الدعاية، والقصد منها التأثير في الرأي العام وكسب نفوذه عن طريق السيطرة على العقول والأخيلة والأفكار.

· الرأي العام عند العرب قبل الإسلام: تجسد الاهتمام بالرأي العام عند العرب من خلال حياتهم الإجتماعية والسياسية، فعلى الرغم من النظام القبلي السائد الذي تظهر فيه معاني الإفتخار بالقوة ومحاولة السيطرة على مراكز النفوذ السياسي الإقتصادي كان للرأي العام مكانته ويتضح لنا ذلك من خلال:

1 ـ الأسواق:

كانت الأسواق تقام طول العام يحضرها العرب من قرب ومن بعد، فبالإضافة إلى النشاط الاقتصادي والتجاري وتبادل المنافع كان رؤوساء القبائل يتبادلون المعلومات ويعقدون التحالفات، وأصبحت هذه الأسواق كأسواق الإغريق والقدامى التي يجتمعون فيها في المواسم ويحضرها فلاسفتهم وشعراءهم.

وكان للشعر مكانه في هذه الأسواق، فقد عمد قادة الرأي العام إلى كسب ود الشعراء لما يعلمون من دورهم في التأثير وبث الرسالة الإعلامية من خلال القصائد، وكان الشاعر يختار لإلقاء قصيدته المكان المناسب الذي يجتمع فيه الناس كالحج والمواسم والأسواق، وكانت القصيدة التي ينعقد الإجماع على الإعجاب بها تعلق فوق الكعبة يراها العرب جميعا أثناء حجهم أو عمرتهم
.

2 ـ دار الندوة ومراكز النوادي:

كان لدار الندوة دور مهم في تجسيد مفهوم الرأي العام واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات عديدة.

وسمي هذا الجمع "الملأ" الذي يجمع سادة قريش ووجهائها للبتّ في الشؤون العامة، وكان الأداة الحكومية الوحيدة في مكة قبل الإسلام، ولكن سلطته سلطة أدبية وليست سلطة تنفيذية ، لأن لكل بطن من بطون قريش استقلاله وحريته في التصرف، ولذا فإن قوة مكة كانت مستمدة إلى حد بعيد من استطاعة قادتها الإتفاق على رأي موحد حيال الأزمات التي تتعرض لها، ومن جهة أخرى كانت هناك مجالس خاصة بالعشائر والبطون تجتمع لمناقشة القضايا الخاصة كما حدت مثلا حين دعا أبو طالب بني هاشم والمطلب ليقفوا صفا واحدا لنصرة محمد حين آذته بقية البطون ،ولهذه المجالس أماكن للإجتماع سميت النوادي
.
ب/ الرأي العام في مجتمعنا الحديثة و المعاصرة
يمكن أن القول بحق أن : الرأي العام - وهو، كما شهدنا، غرس ديمقراطي بطبيعته - لم يسترد نفوذه وسيطرته منذ وأدته فتوح لإسكندر المقدوني – مع استثناء فترات تاريخية قصيرة فى صدر الإسلام - إلا فى عصرنا الحديث والمعاصر بصفة خاصة.

فلقد أصبح الرأي العام قوة كبيرة فى مجتمعنا الدولي الحديث، وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لهذا المجتمع، ولتقدم العلم. والتكنولوجيا خاصة تكنولوجيا الاتصال  ولم يعد في استطاعة أي حكومة الحكومات اليوم الاستمرار فى الحكم دون الحصول على الحد الأدنى من موافقة الجماهير.

وقد ضاعف من تأثير هذه القوة التجمعات الجماهيرية الكبيرة في المدن التي شهدها العالم منذ قيام الثورة الصناعية، وانتشار النظم الديمقراطية، والتوسع في حق الانتخاب، وتحرير المرأة والعبيد، وانتشار التعليم، وتطور الطباعة، وظهور التلغراف والتليفون، واختراع آلات التصوير. وقد دعم ذلك التقدم العظيم في وسائل المواصلات والاتصال ظهور أجهزة الإعلام الجماهيرية الحديثة وتطورها السريع من صحف وإذاعة وسينما وتليفزيون إلى فضائيات وإنترنت ، مما ساعد مساعدة فعالة على سرعة انتشار الأفكار والآراء وتبلورها على المستويين المحلى والعالمي المعاصر ، خاصة مع انحسار الاستعمار  إلى حد كبير  بعد الحرب العالمية الثانية وتحرر معظم شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
.
_الرأي العام عند الفرنسيين:

كان للفلاسفة والمفكرين الفرنسيين من خلال كتاباتهم وتصوراتهم فضل في تحرير أفكار الناس في ميادين السياسة والإقتصاد والحياة الاجتماعية، ومن خلالها حضيت إرادة الجماهير بالكثير من التقدير والحفاوة والاحترام، ويظهر لنا ذلك جليا في كتابات وأفكار "روسو XE "روسو، جان جاك"   ومونتسكيو XE "مونتسكيو، شارل"  "، و"جاك نيكر".

«وقد عبر الفلاسفة الفرنسيون عن مفهوم الرأي العام بمسميات مختلفة، فاختار "مونتسكيو" إصطلاح العقل العام Esprit General ، أما روسوفقد  فضل اصطلاح الإرادة العامة Colonte Generaleوكانت العبارات الألمانية مطابقة لهذه المصطلحات الفرنسية»
.

ومن جهة أخرى «طبق روسو نظرية الصواب الشعبي على الدولة ونوه بقوة الرأي العام وتأثيره وأهميته حتى بالنسبة للحكم الاستبدادي وأكد إعتماد جميع القوانين سياسية كانت أم جنائية أم مدنية على الرأي العام»(
).

أما جاك نيكر الذي يعتبر بالفعل المنظر الأساسي لنظرية الرأي العام عند الفرنسيين، «وربما كان أول من ناقش بالتفصيل مكانة الرأي العام في إدارة وسياسة الدولة، وقد لعبت الصالونان  Salons في فرنسا دورا أساسيا في ذلك الوقت بالنسبة لتكوين رأي عام له أهميته»
.

وحين دفعت الثورة الفرنسية ما نتج عنها من مناقشات  بين فئات المجتمع العريضة إلى بروز دور الرأي العام، وتحسب هذا الدور توجه إلى الجماهير الفرنسية طالب منها الإسهام المالي في بورصة باريس»
.

وقد تأثرت كثيرٌ من الحركات التحررية والبلدان بالرأي العام الفرنسي من كتابات المفكرين والفلاسفة ومن خلال الثورة الفرنسية حين تنامى الشعور بالتفكير الحر، «وكان لابد أن يزحف المد الثورة الفكري الذي فجرته الثورة الفرنسية إلى ألمانيا وإنجلترا بصفة خاصة ففي ألمانيا كانت كتابات "ويلاند" الحماسية الملتهبة تؤكد أن أيّة حكومة لن تستطيع أن تبقي في مقاعدها ما لم تحترم الرأي العام وتسعى إلى مرضاته وكسب ثقته.

وقام "جالوب فريس" بجهود سباقة ومكثفة لوصل فكرة الرأي العام للدولة ويجعل الرأي العام أساس حكم القانون وكذلك أعطى هيجل XE "هيجل، جورج فلهايم فردريك"   اهتماماكبيرا بالرأي العام وأكد على ضرورة احترامه وجعل مهمته "الرجل العظيم" هي للبحث عن الحقيقة وسط الرأي العام»
.

وانتقل هذا المد وقد شجعت المناقشات المتعلقة بالرأي العام وفتحت المجال واسعا أمام تطور النظم الدستورية في العالم، «وكانت هذه المناقشات في عقول واضعي دستور 1787م في الولايات المتحدة الأمريكية»
.

_الرأي العام عند الأنجليز: 

من المعلوم أن أفكار الحرية والثورة على الطغيان انتقلت إلى انجلترا «حيث الثورات الأهلية في القرن السابع عشر والتي كلفت البلاد رأس الملك شارل الأول XE "ابن بيبين، شارل الأول"  سنة 1649م وعرش الملك جيمس الثاني سنة 1688م»
.

وقد ساعدت الحروب والمنازعات التي قامت في انجلترا بين الملك والبرلمان على تداول بعض المفاهيم والمعاني الجديدة، ومن أهمها الرأي السائد وعن طبيعة الحكومة ومصدرها.

«وفي القرن التاسع عشر ومع حدوث الثورة الصناعية انتقل مركز الثقل والنشاط السياسي  من فرنسا إلى انجلترا حيث سادت الفلسفة النفعية لجيرمي بنتام XE "بنتام، جيريمي"   Gerney Benthan  والقائمة على مبدأ «أكبر السعادة لأكبر عدد من الناس»
.

هذه الفلسفة النفعية أخذت حيّزا في تفكير البراغمتيين، «إذ جعلت هدف الفرد في حياته الخاصة والعامة هو الحصول على السعادة، واعتبرت أنه ليس في حاجة إلى صفوة تفكر له وتدله على مصالحه ولأن حسه يؤهله لإدراك منفعته وبوسعه أن ينمي هذا الحس بالتربية والتعليم وبناء على ذلك فإن الشعب بأجمعه يستطيع أن يميّز بين خيره وشره وأن يبحث على سعادته»
.

 وقد تباين مفهوم الرأي العام عند المفكرين والفلاسفة الإنجليز، وحاول كل واحد منهم أن يرسم طبيعته من خلال الزاوية التي ينظر منها وموقعه السياسي والإقتصادي.

«وربما كان "جيرمين بنتام" هو أول من عالج ظاهرة الرأي العام بالتفصيل في اللغة الإنجليزية وأكد أهمية الرأي العام كأداة للضبط الاجتماعي واعتبر أن التعبير الحر عن الرأي العام هو صمام الأمان الرئيسي ضد الإستبداد وكون الرأي العام بالنسبة لبنتام جزء لا يتجزء من نظريته الديمقراطية للدولة، كما اعتبر بنتام الصحافة من أهم عوامل تكوين الرأي العام والتعبير عنه»
.

أما "جون ستوارت ميل" فقد درس مكونات الرأي العام وأدرك طبيعته جيدا وشدد على أهميته قائلا: «لو اتفق العالم على  رأي معين ما عدا شخصا واحدا فليس للعالم الحق في إسكات ذلك الرأي وقمعه»
.

أما "ديفيد هيوم" XE "هيوم، ديفيد"   فكان يعتقد «أنّ العادة هي أكبر من مرشد للحياة البشرية»(
).

تطور هذا المفهوم إلى دراسة الأسس القانونية والأخلاقية للرأي العام وتميز بهذا الطرح الفيلسوف الإنجليزي جون لوك XE "لون، جون"  «في مقاله الذي نشره سنة 1920م بعنوان الفهم الإنساني»
.

     ويظهر مرة أخرى تطور مفهوم الرأي العام عند الإنجليز من خلال كتابات ومحاضرات "داسي" ويعتبر من القلة التي تكلمت عن أهمية الرأي العام.

وكان أكثر الناس خوفا من نفوذه «ولقد جاءت كتابات "داسي" في شكل محاضرات دأب على إلقائها عام 1898م عن العلاقة بين الرأي العام والقانون في بريطانيا في القرن التاسع عشر ثم جمعت هذه المحاضرات بعد ذلك سنوات قلائل في شكل كتاب بعنوان "محاضرات حول العلاقة بين القانون والرأي العام في إنجلترا أثناء القرن التاسع عشر»
.

وقد أشاد "داسي" في إحدى محاضراته إلى إشارة نابليون XE "بونابرت، نابليون"  إلى أنّ الرأي  العام هو الذي يحكم كل شيء.

ومن جهة أخرى تعتبر  آراء "داسي" عنصرية إستعمارية سارت عليها الامبراطورية البريطانية خاصة عندما تكلم عن الرق والزنوج واعتبرهم مهيّئين للإستبداد ولهم قابلية الإستعباد، فكان يرى أن «السادة البيض قد سادوا الأرقاء بفضل ذلك الرأي الذي اعتنقه الأرقاء أنفسهم أكثر مما اعتنقه هؤلاء السادة»
.

ظهر فيلسوف ومؤرخ إنجليزي (من اسكتلندا) ويعتبر منشئ الفلسفة الظاهرية التي تنبثق من فلسفة "لوك" و"بيركلي"، وله محاولات في الإدراك البشري وهو "ديفيد هيوم" 1711-1776م.

    ذكر ديفيد هيوم في كتابة المعنون «بحث في الفهم الإنساني» أن الإنسان كائن إجتماعي يقدر ماهو كائن مفكر غير أن الإنسان لكي يعيش لا يستطيع أن يكون إجتماعيا مائه بالمائة أو مفكرا مائة بالمائة، لهذا يتعين عليه أن يكون كائنا عاملا أيضا، وكذلك يعتقد "دفيد هيوم" أن العادة هي أكبر مرشد للحياة البشرية»
.

وفي الأخير لابد أن نشير إلى مفكر جسد آراءه السياسية والإجتماعية المتعلقة بالرأي العام من خلال مسرحياته.

«أما شكسبير XE "شكسبير، وليم"  (1564ـ1616م) فإنه كان فريد عصره في إدراك مفهوم الرأي العام من غير عمد أو قصد»
.

ج/ الرأي العام في الحضارة الإسلامية

ظهر الرأي العام واضحا وجليا في العصر الإسلامي خاصة في العصر المدني من حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، حيث نشأة الدولة الإسلامية في صورة متكاملة، حيث أرسى ورسخ الرسول –صلى الله عليه الحرية في هذا المجتمع  مما جعل الرأي العام يؤدي وظائفه بفاعلية، فقد عود الرسول –صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على حرية التعبير والرأي العام الحر في أدق المواقف مثل غزوة بدر وغزوة الأحزاب، وكثير من الأمور التي علمهم فيها على حرية الرأي، وقد سمى الرأي العام بعد عصر الرسول – صلى الله عليه وسلم- بالإجماع.

 وعرف الأمويين الرأي العام وأسموه السياسة، كما ورد في الكتب عن معاوية ابن سفيان مقولته المشهورة :لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت، فإذا أرخوها شددتها وإذا شدوها أرخيتها.

الإسلام دعوة إنسانية تخاطب من خلال أحكامه جميع البشر، والمتأمل في تشريع الأحكام يلاحظ دقة التشريع ومراعاته لمقاصد
 المكلفين.

فأحكام الإسلام مع أنها موحاة من الله عز وجل في مجملها، فقد امتازت بالمرونة والواقعية والتدرج، وقد تجلى ذلك بإهتمام الإسلام برأي الأمة وفقهائها وعلمائها، وإقراره بالإجماع والاستحسان والاستصلاح والعرف كمصادر للتشريع.

1 ـ القرآن الكريم:

«وقد سبق القرآن الكريم في العديد من آياته ما رددته أصوات كثيرة بعد  ذلك تطالب بالإهتمام بالرأي العام وضرورة الرجوع إليه واستشارته، في مختلف الأمور، من أبرزها ما قاله ميكافيلي XE "ميكافيلي"  من أن صوت الشعب من صوت الله، وما قاله توماس جيفرسون XE "جيفرسون، توماس"  الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1800 «إن الأساس في اختيار الحكومة هو رأي الشعب وأن الهدف الأول لنا هو تحقيق هذه الغاية أو ما يؤكده الضاربون المحدثون في حقل هذه الدراسات من أن العصر الذي نعيش فيه الآن هو عصر الشعوب»
.

ولكن بصورة متميّزة، وبضوابط معينة راعى القرآن الرأي العام، وأمر باحترامه ومحاولة مسايرته والإلتزام بجمل من الأخلاقيات، حتى يمكن للنبي )صلى الله عليه وسلم( أن يكسب ثقته وتستجاب لدعوته.

وقد كان الله عز وجل يأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل على كسب  الرأي العام والتودد إليه مستحسنا في ذلك لين الحديث وسماحة النفس ورقة القلب فيخاطبه {ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك}
.

تعتبر هذه الآية دراسة سيكولوجية للرأي العام، فاعتماد اللين والرقة أسلوب دعوي ناجح في تجميع المدعويين، وكسب ثقتهم وقبولهم هذه الدعوة.

وقال كذلك: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}
وقال: {فذكر إنّما أنت مذكر(٢١) لست عليهم بمصيطر}
.

2 ـ الله ينظر إلى عمل الأمة ويتابعه:
رفع الإسلام منزلة الرأي العام، وأعطاه حق النظر من قبل الله، وهذا شرف عظيم: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}
).

3 ـ حرية الرأي:

كفل الإسلام لكل مسلم أن يقول رأيه بصراحة، مما جعل بعض المسلمين يجاهرون برأيهم لرسول الله )صلى الله عليه وسلم(، وقد أقرّهم الرسول) 
عليه الصلاة والسلام( على ذلك، وهذا يمثل طبيعة علاقة الحاكم بالرعية في الإسلام، ولنا في المجادلة
 خير دليل، قال تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك...}
.

لم يكره الإسلام أحدا على الدخول فيه، قال تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ...}
 .

4 ـ تشريع الشورى:

«وقد كان من الممكن أن يوحى إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم( بالرأي الصائب فيفرضه على الناس في جميع الأمور دون الرجوع إلى الرأي العام والإستعانة بمشورته ولكن الله تعالى أراد أن يكون مبدأ الشورى هو المبدأ العام في النظام السياسي والإجتماعي للأمة، فجعل من الرسول)عليه الصلاة والسلام( المثل والقدوة للجماهير المؤمنة لينتهجوا نهجه ويسيروا على منواله»
.

ويتضح لنا ذلك من خلال عدة آيات تأمر النبي )صلى الله عليه وسلم( بمشورة أصحابه «وللشورى في الرأي العام أثر بالغ وأهمية عظيمة، ولها مزاياها وخصائصها، ورجالها ومركزها القيادي لا يمكن إغفاله في أمة تبغي الحياة الناهضة، ولا مبالغة في هذا فإن الشورى أسمى مظهر للرأي العام»
.

قال الله تعالى: {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين}
.
وتجسد ذلك في حياة الرسول )صلى الله عليه وسلم(  من خلال وقائع عديدة باستشارته )صلى الله عليه وسلم( أصحابه في أسرى بدر، والخروج  إلى معركة أحد وحفر الخندق، وقال )صلى الله عليه وسلم(: «ما شقي عبد بمشورة وما سعد باستقاء رأي»
.

وقد سار الخلفاء من بعده على النهج الرباني، فأرسوا قواعد الشورى وجعلوا لها مؤسساتها(
)، وكانوا لا يتخذون أمرا إلا بعد مشورة محكمة، برجوعهم إلى الرأي العام متمثلا في كبار الصحابة وأهل الحل والعقد ،«لعلمهم أن مبدأ الشورى لا بد منه احتسابا للأخطاء المتوقعة»(
).

فقد نهج الخليفة أبو بكر رضي الله عنه منهج الشورى واتضح ذلك في خلافته، من خلال أعمال عديدة، فقد كان يرجع إلى أصحابه فيما يعرض عليه من أمور هامة كاختبار الولاة، وحركة الجيوش وشن الحروب وتوزيع الغنائم إلى غير ذلك.

وتوسع هذا المبدأ وكان أكثر ديناميكية في خلافة عمر «وقد كان الخليفة يتولى بنفسه عملية استطلاع الرأي العام، ودراسته عن طريق اتصالاته المباشرة بمختلف فئات الجماهير واستماعه لآمالهم وآلامهم، ويروي لنا تاريخ الرأي العام الإسلامي مئات القصص عن علاقة عمر بن الخطاب XE "ابن الخطاب، عمر"  بالرأي العام، وقيامه بالتعرف على أحوال الشعب وميوله واتجاهاته وحل مشكلاته، بكل تواضع وزهد»
.

كما أن القادة المسلمين والأئمة من بعد ذلك يصعب عليهم إعداد خططهم، وإصدار مراسيمهم دون الاطلاع على آراء الجماهير، ودون الإلمام بجوانب الموضوع الذي هم بصدده، حتى لا يبنوا حساباتهم من منطلق الجهالة، وينطلقوا في أعمالهم من فراغ.

5 ـ الرأي العام والإجماع:

من إهتمام الإسلام بالرأي العام، وبرأي الأمة عموما، المتمثل في علمائها ومجتهديها، ظهر الإجماع كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن والسنة.

وهذه صورة مميزة للرأي العام الإسلامي، حتى يكون أكثر ربانية في إثراء التشريع الإسلامي، وأكثر إيجابية في إعطاء الأمر المجمع عليه القوة والإلزام.

«وقد اعتبر فقهاء المسلمين وفي مقدمتهم الإمام الشافعي XE "الشافعي، محمد بن إدريس"  أن الإجماع يعتبر مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والحديث الشريف، وهذا يعني أن الرأي العام إذا أجمع على أمر من الأمور أصبح ذلك مبررا لإعطاء هذا الأمر قوة القانون شرط أن يكون مستندا إلى القرآن والحديث»
.

وقد ظهر في علم الأصول تعاريف عديدة للإجماع وتقسيماته وحجيته يستحسن الرجوع إلى أمهات كتب الأصول
.

ونقتصر بهذا التعريف المبسط لكونه جامعا مانعا: «الإجماع هو اتفاق علماء عصر من أهل العدالة والإجتماع على حكم»
.

وقد تطور علم أصول الفقه، بإقرار جمهور علماء المسلمين  مشروعية الاجتهاد، واستحسان الإجتهاد الجماعي، وذلك بمشاركة متخصصين في العلوم الإجتماعية والإنسانية -مع علماء الشريعة- في هذه عملية.

وهناك نصوص نستأنس بها في هذا المجال:

قال: )صلى الله عليه وسلم(: «عليكم بالسواد الأعظم»
.

وقال: «لا تجتمع أمّتي على الخطأ»
.

6 ـ الرأي العام والاستحسان والعرف:

بالرغم من اختلاف علماء المسلمين في مشروعية الاستحسان وحجيته ولا أريد أن أتعرض لهذه الاختلافات، فهي مبسوطة في كتب الأصول.

ومع هذا فإن الاستحسان وإن لم يستخدمه بعض الأصوليين كمصطلح فهو مقرر في كثير من أدبياتهم وتطبيقاتهم الفقهية والأصولية بصور مختلفة.

و للإستحسان تعاريف عديدة ،نختار منها مايلي :

 «هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها دليل أقوى من الأول اقتضى هذا العدول»
.

وقد ظهر نوع من الاستحسان سمي الاستحسان بالإجماع وسمي كذلك بالعرف وبالتعامل.

وهوالعدول عن حكم النظائر إلى آخر لأمر أجمع الناس عليه ويتعاملون به.

وبهذا النوع كان للرأي العام الإسلامي مكانة هامة ومنزلة رفيعة، مميزة عن باقي الأمم والشعوب، فإقرار الإسلام بالعرف احترام عظيم للرأي العام.

قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»
.
7 ـ الرأي العام والاستصلاح:

«الفقه الإسلامي في جملته قائم على أساس مصلحة الناس فكل ما هو مصلحة مطلوبة جاءت الأدلة بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه وتضافرت الأدلة على منعه، وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدى فقهاء المسلمين»
.

فالمصلحة نظرية رائدة في علم أصول الفقه، تطور هذا العلم بتطورها، حيث اعتبرت مصالح العباد في الآجل والعاجل من صلاحية الأحكام الشرعية.

وهذا ما قرره الشاطبي XE "الشاطبي، إبراهيم بن موسى"  وأبدع فيه في كتابه النفيس "الموافقات".

فالمصلحة عبارة عن إعطاء للرأي العام المكانة المميزة في تشريع الأحكام، وبعبارة أوضح إن الأحكام الشرعية لم تتجاهل الرأي العام ولم تتجاوزه بل سايرته من خلال إقرارها للمصلحة المرسلة
.

والمصلحة المرسلة «هي مصلحة للعباد يراها المجتهد في شيء ليبني عليها حكمه ولكن لا يوجد دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها»
.

إن المطلع على النصوص الشرعية والأحكام والجزئيات وكل التصرفات يدرك بوضوح أن الشريعة الإسلامية قد راعت مصالح العباد وأنها قائمة على أساس توفير السعادة لهم.

6/ أنواع الرأي العام

     هنالك أنواع عدة للرأي العام، إذ يتم تقسيم الرأي العام بحسب (طبيعته، وثباته، وتأثيره أو مشاركته السياسية، أو انتشاره الجغرافي، وحجم الجمهور، أو عنصر الزمن أو درجة الصراحة والوضوح، أو بحسب طريقة التوافق الاجتماعي)، وما إلى ذلك من تصنيفات. 
إن هذه الأنواع والتقسيمات، ما هي إلا تقسيمات معنوية من أجل الدراسة، ولا يمكن للمواطن أو الفرد العادي ملاحظة الفارق بين نوع وآخر من هذه الأنواع، نتيجة لتداخلها مع بعضها، أو تكرار وجودها- نوعين أو أكثر- في مجتمع واحد، أو في الزمان والمكان نفسه، وسنتطرق إلى الأنواع الأهم، وهي
: 
أ/ الرأي العام وفقا للتأثير والتأثر : 

· الرأي العام النشط، المسيطر، القائد: يمثل هذا النوع من الرأي، صفوة المجتمع، من القادة والمفكرين والعلماء والإعلاميين والساسة، وهؤلاء نسبتهم ضئيلة في المجتمع، لذلك فهو رأي مجموعة صغيرة من الناس، وهم الذين يقودونه، ويؤدون دوراً في تثقيفه وإرشاده وتوجيهه، في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتُسخِر الصفوة وسائل الاتصال كافة، لتكرس آرائها في المجتمع، ولا يتأثرون بوسائل الإعلام إلا بشكل محدود جداً، ولكنهم هم الذين يؤثرون فيها بما لديهم من أفكار وآراء. 
· الرأي العام الواعي، المثقف، المستنير: يمثل هذا النوع من الرأي المتعلمين والمثقفين في المجتمع، ويختلف حجمه تبعاً لانتشار التعليم في المجتمع، ومستوى الثقافة، وهو رأي يؤثر فيما هو أقل منه درجة من حيث التعليم والثقافة، ولكنه يتأثر بوسائل الإعلام بنسب تتفاوت، بحسب مستوى الوعي والثقافة الذي يتمتع به
. 
· الرأي العام المنساق أو المنقاد: وهو رأي السواد الأعظم من أفراد الشعب، الذين نالوا حظاً قليلاً من التعليم والثقافة، ويُطلق على هذه المجموعة تسمية: (جمهور الناخبين) وهم جمعٌ كبيرٌ غير متمايز نسبياً، يمثل تقريباً ثلاثة أرباع الشعب في بعض الحالات، ولا تنتمي هذه المجموعة أو الفئة إلى الفئتين الآنفتين –النخبة والعامة الواعية- ويتأثر أفرادها بما تنشره وتبثه وسائل الإعلام المختلفة. 
ب/ الرأي العام بحسب طبيعته:
· الرأي العام الكامن: يُمكن أن يتكون رأي عام كامن وغير ظاهر لأسباب سياسية أو اجتماعية، وقد تظهر في شكل همسات أو نبرات خافتة، لا تلبث أن تنفجر وتتحول إلى ثورة عارمة في حالات كثيرة. 
·  الرأي العام الظاهر: هو الرأي الذي تشترك فيه أجهزة الإعلام، والمنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية، في التعبير عنه، ويمارس تأثيراً في سلوك الأفراد والجماعات والسياسة العامة للدولة
. 
إن الرأي العام الظاهر هو الرأي المُعبر عنه، ويتكون في المجتمعات المتقدمة، التي يتمتع مواطنوها بحرية الرأي والتعبير عن آرائهم؛ ويمكن أن يتحول الرأي العام الكامن إلى رأي عام ظاهر تتناوله وسائل الإعلام، ويتعلق ذلك بمدى أهمية القضية التي يتشكل بشأنها، كأن تكون أزمة سياسية، تنعكس على حياة المواطنين، وتمسهم مساً مباشراً. 
وهنالك عوامل اجتماعية وسيكولوجية، تعمل على تحويل الرأي العام الكامن أو غير الظاهر إلى رأي عام فعلي ظاهر، أهمها: ازدياد شدة اتجاه الناس نحو مشكلة معينة إلى درجة لا يستطيعوا كتمانها عندما يظهر الرأي العام، ويُعبَر عنه استجابةً للعامل السيكولوجي وشدة ضغطه، فالرأي العام الذي يتكون حول قضايا عديدة ومتنوعة،لا يمكن أن يُبنى تصنيفه وفقاً لمضامين الاتجاهات التي تُكون الرأي العام، وإنما ينبغي أن يؤخذ في ذلك معيار قائم على أساس الأهمية السيكولوجية للاتجاهات، والرأي العام يبقى كامناً، حتى يتحول إلى ثورة عارمة، وسرعان ما يلبث أن يظهر في وسائل الإعلام، بما فيها قنوات التلفزيون الفضائية، التي تتناقله، وتؤدي دوراً مهماً في تشكيله
. 
ج/ التقسيم الكمي للرأي العام:

· رأي الأغلبية: هو رأي ما يزيد على نصف الجماعة، وهو تجمع، وتكرار الرأي الشخصي لأغلبية الجماعات الفاعلة ذات التأثير. 
·  رأي الأقلية: وهذا الرأي يمثل ما يقل عن النصف في الجماعة، ولا يعني أن يكون بلا قيمة، فقد يكون بين صفوف الأقلية بعض الأكفاء، والتخصصيين المؤثرين، وقد يضم رأي بعض الصفوة، وقد يصبح أحياناً رأي الأغلبية. 
· الرأي الائتلافي: هو ائتلاف بعض الآراء في الجماعة، إزاء مشكلة معينة، في وقت محدد، تحت ضغط ظروف خاصة، ما يستلزم وجود هذا الرأي الائتلافي، وهو رأي جملة من الأقليات المختلفة في اتجاهاتها، والتي تجمعت لتحقيق هدف معين تحت ظروف خاصة، وهو ليس وليد المناقشة، وإنما نتاج عوامل خارجية عارضة، ومتى ما زالت هذه الأسباب يزول هذا الرأي. 
·  الرأي الساحق: وهو أكثرية الجماعة، ويتكون غالباً نتيجة لاندفاع الجماهير وحماسها، إزاء مسألة معينة، ونادراً ما يكون نتيجة الدروس والبحث والرؤية، وهو حالة من الاتفاق، تصل إليه الجماعة أو أكثريتها الساحقة، وهو ليس رأي الأغلبية
. 
· الرأي العام الكلي: وهو الرأي العمومي الجامع التقليدي المستمر، أو المتوارث الناشئ عن العوامل الحضارية والثقافية للمجتمع، ومن أهمها نظام التربية، والتنشئة الاجتماعية، والدين والتقاليد. 
وهنالك اجتهادات أُخرى حول أنواع الرأي العام، يتم تحديد هذه الأنواع، طبقاً للمعايير التي تُستخدم في تقسيم هذه الظاهرة، فضلاً عن التصنيفات التي ذكرناها، هنالك تصنيفات أُخرى بحسب الانتشار الجغرافي وحجم الجمهور وغير ذلك من التصنيفات، كما هنالك طرازان من الرأي العام لا بُد من الإشارة إليهما، وهما، الرأي العام الاستاتيكي (أي: المستقر أو غير المتحرك) والرأي العام الديناميكي (أي النشيط أو المتحرك) ويمكن توضيح كل منهما كالآتي:
· 1-
الرأي العام الاستاتيكي: يستمد قوته من التقاليد، والعادات، والقيم، والمبادئ المستقرة، وهو أشبه بموافقة جماعية ناتجة عن مجموعة من الآراء المعتنقة، ويسود مثل هذا الرأي في المجتمعات والاقتصاديات الزراعية المتخلفة أو شبه المتخلفة، وهو يتلاءم مع نظم الحكم المُطلَقة، سواء أكانت روحانية أم علمانية، غير أن وصفه بالاستاتيكي لا يعني –بالضرورة- أنه جامد إلى حدٍ كبير. 
· 2-
الرأي الديناميكي: هو الذي ينشأ عن الرغبة في التغيير، ويستمد قوته من اعتماده على الحيوية والتعقل، أكثر من اعتماده على التقاليد والعادات والقيم، المستقرة، ويتلاءم الرأي الديناميكي مع المجتمعات والاقتصاديات الصناعية المُتقدمة
. 
7/العوامل التي تؤثر في الرأي العام
· التراث الثقافي والتعليم:
بما أن الرأي العام يعتبر ظاهرة اجتماعية مرتبطة بوجود  المجتمع وما يحتويه من نظم ومؤسسات مختلفة فإنه  يتأثر بالتراث الثقافي للجماعة، والذي يؤثر بدوره في تكوين رأي الأفراد واتجاهاتهم كان النقل الثقافي  والتنشئة الاجتماعية صالحين كلما أصبحا عاملين مؤثرين في تكوين الاتجاهات السوية والرأي العام السليم، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المدرسة تبرز كأحد الأدوات الرئيسية التي تعمل على تشكيل التربية الوطنية، فمع تطور التعليم العام امتدت التربية الوطنية إلى جميع المتعلمين من الذكور والإناث
.

تتميز الشعوب وخاصة ذات التاريخ العريق التي تنتمي إلى موروث ثقافي واجتماعي والمتمثل في العادات التقاليد  باحترامها لتلك العادات والتقاليد والقيم وتتعلق بها ، فالتقاليد والقيم  السائدة أحد العوامل المؤثرة في الناس، والدافعية إلى تكوين رأي العام حول أي موضوع عندما يحدث ما يمس أو يتناقض أو يهدد بعض هذا الموروث، حيث يستلهم الفرد في كثير من الحالات منها ما يكون رأيه حول أي قضية هامة مطروحة للنقاش وتكون ضمن واقعهم المعيشي، لكن مدى انحسار الموروث الثقافي والاجتماعي يتفاوت من بيئة إلى بيئة أخرى، فالفرد الذي يعيش في بيئة اجتماعية محافظة أصعب استجابة للتعيير منه في المجتمعات الأكثر تقدما، لذلك فإن هناك بعض الجماعات تستغل تلك القيم والعادات الموجودة في تلك البيئة للتأثير على الرأي العام وتوجيهه بما يتفق مع مصالحها أو أهدافها تحقيقا لأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية .

· الأسرة:

 تمثل الأسرة أحد القنوات الأساسية في عملية التنشئة لدى الشعوب في مختلف المجتمعات، وأهمية دور الأسرة وتأثيرها في عملية التنشئة لا يتغير مهما كانت الكيفية التي تتم  بها دراسة هذه الظاهرة سواء كان ذلك من خلال تحديد أهم القنوات التي تقوم بنقل القيم والمعلومات والارتباطات الاجتماعية الأساسية إلى الأجيال الجديدة، أو من خلال التساؤل عن الكيفية التي ينمي الأفراد خلالها مفاهيمهم الذاتية.

ويبدأ تأثير الأسرة في الفرد منذ طفولته، ويمتد التأثير ليشمل بقية حياة الفرد، من خلال مجموعة القيم التي ينشأ عليها في طفولته، وتؤثر القيم التي يتربى عليها الأفراد في تشكيل اتجاهاتهم تجاه الموضوعات والقضايا المختلفة.
· الدين:

تلعب الأديان أدوارا هامة في الحياة، وهي بالتأكيد تؤثر تأثيرا مباشرا على آراء الفرد وسلوكه، ولو نظرنا إلى مجتمعنا الإسلامي نجد أن الدين يلعب دورا مهما في تنشئة الفرد والمجتمع بالإضافة إلى التأثير بثورته الثقافية الكبيرة، فرجال الدين يعملون على توعية الناس من خلال المساجد، فهم يؤثرون في آراء الناس، فالدين من أهم  العوامل التي تأثر في الناس، وتجعلهم يتفاعلون ويتأثرون بقضية ما، نظرا لأن الدين مقدس عند كثير من الناس، وأي فعل أو شيء يؤثر أو يهدد الدين يثير الاهتمام لدى الناس، ويؤدي إلى إحداث ردود أفعال تجاه المنتمين إلى هذا الدين في أي مكان يتواجد فيه من ينتمي إليه، مثلا عندما حاول "شارون" دخول باحة المسجد الأقصى أثار  ذلك غضب الجماهير الإسلامية في العالم كله، وقد لوحظ هذا من خلال ردود الأفعال تجاه تلك القضية.

· الأحداث الهامة:

تعتبر الأحداث الهامة التي تمر في حياة الشعوب من العوامل التي تؤثر على الرأي العام، كالثورات والكوارث الطبيعية والفيضانات والزلازل وغيرها من الاكتشافات العلمية، وتؤدي الأحداث والتجارب الهامة في حياة الشعوب على تفاعل الناس حول أي موضوع يتكون حوله الرأي العام، وخاصة عندما يكون لهذا الموضوع علاقة تشابه أو ارتباط بموضوع سابق حدث في الماضي، نظرا لأن النتائج التي نتجت عن الموضوع السابق تكون مازالت  حية في عقول الناس أو في تاريخهم، وبالتالي فهم يسقطونها على الحاضر، ويذكرنا التاريخ حدثا هاما في أثر ذاكرة  الشعب العربي: إغراق وتدمير السفينة الحربية الإسرائيلية (إيلات) بواسطة البحرية العربية، فقد اعتبر حدثا أزال غشاوة الهزيمة، وأعطى إعلانا بانفراج أزمة الفزع التي جثمت على صدر الإنسان العربي من أثر حرب حزيران 1967 م،
 وأعد الأمة العربية لحدث أكبر أثر في الرأي العام العربي ورفعها في حالة الخوف والتمزق إلى حالة الثقة والكرامة هو نصر أكتوبر 1973 م) وبرأينا فإن الأحداث الهامة تؤثر على الرأي العام، وتدفع الناس للتفاعل حول أي موضوع يتكون حوله، وخاصة عندما تتشابه المواضيع والأحداث الجديدة مع الأحداث الماضية أو السابقة، والتي مازالت لها وجود في عقول الناس أو تاريخهم والتي تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.
· القيادة:

تلعب القيادة دورا هاما في التأثير على الرأي العام، وذلك في بروز القائد أو الزعيم الذي يستطيع التأثير على الجماهير وكسب ودعم من خلال إبراز الأفعال التي تؤيد قيادته، وفي الوقت الذي يؤثر فيه القائد على اتجاهات الرأي العام ، فإنه في الوقت نفسه يتأثر بها، وتزداد درجة تأثير القائد على اتجاهات الرأي العام عندما يكون القائد في مرحلة من الثقة والتقدير العاليين من الجماهير
.

ومن مواصفات القائد الذي يؤثر على رأي الجماهير:

- أن يكون موضع ثقة عند الكثير من الناس.

- أن يكون القائد قدوة حسنة لغيره.

- القدرة على المحاورة والنقاش.

- أن يثير اهتمام الناس باستمرار .

· المصالح المشتركة:

 تعتبر المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تهم الناس، من العوامل الأساسية المؤثرة فيهم خاصة إذا ما تعرضت إلى ما يمسها أو يهددها فهي تؤدي إلى تكوين رأي عام حولها، والمصالح المشتركة قد تكون لفئة من فئات المجتمع في الدولة، 

وقد يمثل التعاطف في بعض الموضوعات إلى المنتمين إلى نفس الطائفة في دولة إلى تكوين رأي عام نحو ما يهدد نفس الطائفة في دولة أخرى تجمعهما مصالح مشتركة.
· وسائل الإعلام:

في العصر الحديث تلعب وسائل الإعلام والاتصال الشخصي والجماهيري، والدعاية والإعلان دورا هاما في تكوين الرأي العام والتأثير فيه وتغير اتجاهاته لدى الجماهير مهما كانت متباعدة جغرافيا أو غير متجانسة ديموغرافيا، وخاصة من ناحيتين.

الناحية الأولى: التوسع الذي نشاهده الآن من وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات، والتي تزود الناس بالمعلومات والأخبار السريعة.

الناحية الأخرى: إمكانيات وسائل الإعلام ومميزا
·  الأوضاع الاقتصادية القائمة في الدولة:

تؤثر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في أي مجتمع على حركة تفاعل واهتمامات الرأي العام، وتوجهه حول أي  موضوع، فالمجتمع الذي  يعاني من ضيق الحياة المعيشية، لا يتفاعل مع كثير من الموضوعات التي لا تتصل بمعاناته  بشكل مباشر، والتي قد يتكون حولها رأي عام في ظل ظروف معيشية مستقرة، نظرا إلى أن هناك اهتمام ورأي عام حول قضية أساسية تحتل الاهتمام الأول بالنسبة للناس.

· الأوضاع الدولية السائدة أو القائمة:

نقصد بالأوضاع الدولية هنا الأحوال السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، السائدة في المجتمع خاصة في  الدول الكبرى التي تتحكم وتؤثر على بعض القضايا في العالم أو الدول الأخرى (دول العالم الثالث أو النامية) وما يدل على ذلك ما تقوم به أمريكا بالضغط على الشعوب والدول بغرض تأييدها أو كسب تأييدها أو التعاون معها، وخاصة في الوضع الحالي الذي تسميه أمريكا بالحرب على الإرهاب بالتحديد بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 م وتدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك، وهذا ناتج عن قوة أمريكا الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية وضعف الجانب الآخر المتمثلة في الدول النامية والضعيفة، فهي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، مثل: القضية الفلسطينية والعراق، أفغانستان، فقد قامت بتغيير الأنظمة في الدول بالقوة بأنظمة موالية لتنفذ تعليماتها ومصالحها وكيف أنها استطاعت ذلك من خلال تعبئة الرأي العام العالمي في مدة قصيرة للحرب على أفغانستان، وقد سعت إلى تعبئة نفس الرأي العالمي لضرب العراق واحتلاله، من منطلق أن العراق يحتوي أو يملك أسلحة دمار شامل، بل وصلت بها   القوة والهيمنة إلى طلب استجواب العلماء العراقيين أثناء عملية التفتيش خارج العراق ، في أمريكا أو بريطانيا، وأن تتم عمليات التفتيش بطائرات التجسس الأمريكية، كما طالبت بنفي الرئيس العراقي ونظامه، وفي النهاية احتلت العراق بتأييد من الأنظمة العربية الموالية لها و دول العالم الثالث الخاضعة  لسياستها وضغوطها الاقتصادية والثقافية والسياسية
 .

8/مراحل تكوين الرأي العام

إليك هذا المخطط يختصر فهم مراحل تكوين الرأي العام:

· بروز قضية أو مسألة أو مشكلة

· إدراك المشكلة .

· النقاش حول القضية.

· ظهور المقترحات والحلول.

· صبر الآراء.

· تبلور الآراء  مؤيدة معارضة محايدة .

· تقارب الآراء ومحاولة الخروج برأي وسط.

· حصول الإجماع أو الأغلبية .

· سلوك اجتماعي .
· انتهاء الرأي العام
.
9/قياس الرأي العام

9/1ما الفائدة من قياس الرأي العام؟

1. معرفة الرأي العام وتقييمه.

2. الوقوف على حقيقة الرأي العام ونوعه.
3. الكشف عن شعور الأفراد وتفكيرهم بسلوك أو تصرف معين.
4.  معرفة ما يطلبه كل الجمهور.  
5. الوصول إلى حقيقة حاجات الجمهور و اتجاهاتهم.
9/2:طرق قياس الرأي العام

· بحوث الرأي العام: وهي عملية جمع بيانات ومعلومات عن شيء ما للتوصل إلى نتائج وهي نوعان:
أ/بحوث  ميدانية كمية:

 من أدواتها الاستبيان، الملاحظة، التجربة. وما يميزها أنها أقل عمق لانها تحصرنا في الأرقام فقط ، نصل فيها إلى رقم ونعلق، وهي  أكثر فهما،  وأقل تكلفة وجهدا وأسهل  اجراء.

ب/بحوث ميدانية كيفية وصفية: من أدواتها المقابلة، الاسقاط (ماذا لو؟)، القصص، الصور و الرسوم وما يميزها أنها أكثر عمقا، وتحتاج  إلى وقت، وتحتاج جهدا كبيرا للحصول على نتائج
.
· تجميع وتحليل ما ينشره الإعلام: من أدواته ، الاذاعة، التلفزيون، كتيبات، أنباء، مواقع التواصل الاجتماعي، الصحافة ونقصد هنا  صحف الحقيقة(نادرة الوجود) و صحف الكذب (الصفراء) التعامل مع بحذر دون مقاطعتها ملاحظة عدد سحب الجريدة مثلا لا يعتبر مؤشرا لقياس الرأي العام  بل النوعية هي الأهم.

· تجميع وملاحظة الشائعات: الشائعة هي أخبار تناقلها الناس من مصدر مجهول. 
مثلا الحكومة تريد رفع حليب الأطفال لكنهم لم يفعلوا بعد الناس بقيت ساكتة ولم يتحرك شيء (رأي عام سلبي) ترفع الأسعا بشكل عادي يعني كثيرا ما تكون الشائعات مقصودة الاقتصادية.

وقياس هنا يكون بجمع هذه الشائعات ومعرفة من يطلقها؟ من وراءها؟ من الفائدة منها؟معرفة الحقيقة.

مثال ذلك : حادثة الإفك 
· المقابلات والمناقشات الجماعية:  وتنجح هذه الطريقة إذا تم من خلالها معرفة اتجاهات الناس والكشف عن شعورهم و مواقفهم وتفكيرهم أسلبي أم ايجابي، وآلية ذلك هو أن نقصد عينات مستهدفة بعينها مثلا أريد معرفة موقف الأطفال من مناهج التدريس فنقصدهم مباشرة ونسأل بما يحقق معرفة الغاية من المقابلة. شريطة التحكم في العدد وطرح الموضوع بمعلومات شاملة ضف لذلك أن تكون العينات المختارة متجانسة ، والمناقشة، والاستماع للآراء وتسجيلها. واخيرا التوصل لمعلومات شاملة 
.
·  الملاحظة والمتابعة لما ينتج عن الجماهير في اجتماعاتهم: مثلا نتابع تجمعات المواطنين ماذا يقال فيها؟ ماهو تفكيرها؟ ماهو توجهها؟ ويقسم خبراء هذا الطريقة الجمهور إلى :
1/ حشود موجهة 2/ حشود مصطنعة 3/ حشود مضللة4/ حشود مأجورة  وهؤلاء لهم قوة كلما زاد عددهم كلما كانوا قوة يؤثرون على الدولة.

9/3مشكلات قياس الرأي العام:

1) نقص المعلومات المتاحة للأفراد كما وكيفا.
2)  النقص الشديد في وسائل نقل المعلومات.
3) تحول بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأفراد دون الاستفادة من المعلومات المقدمة من وسائل الإعلام.
4)  اللاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لعدد من هذه الدول، مما يعيق قياسات الرأي العام.
5) كثرة المشكلات المنهجية التي تواجه قياس الرأي العام وفي  مقدمتها التشكيك في  أهمية قياس الرأي العام، انخفاض الوعي بأهمية الاستطلاعات ، عدم الإدلاء ببيانات صحيحة، محاولة التخلص من الباحث، كثرة ظهور فئة( اللارأي) صعوبة تطبيق اختبارات الصدق لعدم وجود محكات خارجية للقياس، وقلة أو ندرة الباحثين المؤهلين المدربين الأمناء لجمع البيانات
.

· مفهوم الدعاية في اللغة والإصطلاح

1/لغة: 

 اتفقت كبرى المعاجم العربية وأشهرها أن جذر كلمة الدعاية مشتق من دعا يدعو دعوة الذي لا يخرج عن معنى البلاغ والطلب الإعلان والإعلام لشيء ما، جاء في السيرة قول رسل رسول الله صلى الله عليهم وسلم " أدعوك بدعاية الإسلام" أي أدعوك لدين الإسلام ومنه نشر محتوى الدعوة يسمى دعاية لها ، ويقابلها في الثقافة الغربية مصطلح "بروبوغاندا".
2/اصطلاحا:

التعاريف الأجنية:

تعرف الدعاية في دائرة المعارف الأمريكية"بأنها جهود يتوفر فيها عامل التعمد والقصد في العرض والتأثير وهي جهود منظمة مقصودة للتأثير في الغير وفق خطة موضوعة مسبقاً لإقناعه بفكرة أو سلعة أو رأي بهدف تغيير سلوكه وتعمد إحداث تأثير على الآراء و الاتجاهات والمعتقدات على نطاق واسع عن طريق الرموز و الكلمات و الصور وإيماءاتها المختلفة , ولهذا التأثير المتعمد جانبان : جانب إيجابي يهدف إلى غرس بعض الآراء والاتجاهات , وجانب سلبي يعمل على إضعاف أو تغيير الآراء والاتجاهات الأخرى"
.

 عرفها العالم الفرنسي جاك أيلول : بأنها مجموعة من الطرق يتم استخدامها بواسطة مجموعة تبغي أن تحقق مشاركة إيجابية نشطة أو سلبية في أعمالها على مجموعة كبيرة من الأفراد المتشابهين من الناحية النفسية , وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم في نطاق تنظيمي
 .
كما عرفها العالم الأمريكي السياسي هارولد لاسويل : بأنها  تعبير عن الآراء أو الأفعال التي يقوم الأفراد أو الجماعات عمداً على أساس أنها ستؤثر في أراء أو أفعال أفراد آخرين أو جماعات أخرى لتحقيق أهدافاً محددة مسبقاً وذلك من خلال مراوغات نفسية 
.
وعرفها أيضاً ليوناردو دوب عالم أمريكي : بأنها محاولة التأثير في الشخصية والتحكم في سلوك الأفراد بالإشارة إلى الأهداف التي تعتبر غير علمية أو أن قيمتها في المجتمع العلمي مشكوك فيها في فترة محددة
 ، ونستشف من هذا العرض أن الدعاية في الثقافة الغربية تقوم على الأسس الآتية:
1/ حجب الحقيقة الكاملة والميول نحو الخيال والأسطورة.

2/الإلحاح على الناس والتأثير عليهم نفسيا.

3/ توظيف فنون الإقناع والإغراء.
 التعاريف العربية :
 عرفت الدعاية بأنها " التأثير على سلوك الآخرين ومعتقداتهم بواسطة الاستخدام الانتقائي المدروس للرموز ونشرها سواء أكانت الرموز لفظية أم سمعية , أم بصرية أم إدراكية والتركيز على الكلمة المنحوتة أم المقروءة المسموعة أم مصورة أم مرئية"
 .
عرفها الأستاذ عبد اللطيف حمزة بقوله هي : " محاولة التأثير في أفراد الجماهير والسيطرة على سلوكهم لأغراض مشكوك فيها وذلك في مجتمع معين وزمان معين ولهدف معين"
، ويبدو أن الأستاذ عبد اللطيف أعطى للدعاية بعدا سلبيا بقوله مشكوك فيها.

أما الأستاذ كرم شلبي فقد عرفها" أنه اصطلاح يطلق على عملية نشر الأفكار وحث الآخرين على الاقتناع بها او اعتناقها أي دعوتهم لاعتناق أفكار معينة"
 .

أما  الأستاذ منير حجاب فقد عرفها بقوله:" بأنها الجهود المنظمة والمستمرة والمبذولة من قبل فرد أو جماعة للتأثير في الاتجاهات والآراء والمواقف السياسية والفكرية لكل من الجماهير والصفوة البارزة في مجتمع  وزمان معينين ولصورة تتفق ورغبة الداعية، وذلك من خلال الإيحاء وما يتصل به من تكيتيكات نفسية أو عن طريق الاستخدام العقلي للحجج المنطقية والفلسفية، وتستخدم لذلك كافة الرموز الممكنة والوسائل المتاحة او من خلال الحجب الجزئي أو الكلي للمعلومات" 
.

ويظهر جليا تأثر التعريفات العربية بنظيرتها الأجنية،إذ يمكن القول أنها لم تضف جديدا ويمكن إدراجها صراحة ضمن الترجمات العربية لكتب الغرب ، ولعل هذا سبب تطبع هذا المصطلح بالمدلول السلبي الذي بعثته الثقافة الغربية دون اعتبار أن الإسلام هو أول من استعمل هذا المصطلع في المعنى الدعوي المشار إليه لغة.
وختاما لهذا المطالب يمكن القول أن العملية الدعائية يشترط لها:
1/ مصدر الدعاية 2/ الجهود المنظمة 3/ القصد والتعمد 4/وجود جهة مستهدفة           5/ استخدام الرموز الدعائية المشحونة 6/اعتماد الأساليب الفنية العلمية 7/انقياد الجمهور المستهدف. 
· الفرق بين الدعاية والدعوة :
من أكثر المصطلحات تداخلا وتشابها مصطلحي الدعاية والدعوة، وقد أشرنا في التعاريف اللغوية أن أصحاب المعاجم رصدوا جذرا واحدا للكلمتين هذا من حيث المدلول اللغوي، أما المدلول الإصلاحي فقد اختلف الأمر نسبيا وقد رُصد لهذا الإختلاف فريقين:
الفريق الأول/ يرى باختلاف المصطلحين فالدعاية  استهواء والدعوة إقناع، والدعوة عادة ما تكون لشيء جديد كما فعل الأنبياء والمرسلون....، فالدعوة تحمل فكرا جديدا ينبذ القديم، وهي في الغالب نشر فكرة معينة بهدف إقناع الناس بها مع توظيف الحجة والمنطق العلمي، والدعاية لا تكون إلا لما هو ماثل وقائم، والغرض منها الترويج لفكرة بهدف اكتساب أنصار وفحواها ليس على حق دائما وتأثيرها لا شعوري ومتنوع،  والدعوة تلتزم بأفق ثابت لا يتغير، واضح المعالم لا لف فيه ولا مراوغة، أما الدعاية فهدفها الغاية و تستعمل أي أسلوب وأي وسيلة للوصول إليها، ويمكن القول أيضا أن الدعاية تفرض حصارا على موضع الهجوم، إذ يقبل الفرد شيئا ماكان ليقبله لولا ذلك الهجوم النفسي، المبني على تفعيل الحقائق الجزئية التي تنتهي باقتناع الفرد بوجهة نظرا معينة، والحقيقة بعد هذا ليس له إلا القبول بها، أما الدعوة فأساسها الصدق والحقيقة الكاملة  تُعرض على المدعو وله أن يقبل أو يرفض فنهايتها ليست محسومة .
أما الفريق الثاني/ لا يرى هذا الفريق فرقا بين المصطلحين فكلاهما واحد  يدعو لفكرة أو مذهب معين بشيء من التحبيب والترغيب إلا أنها شاع في الثقافة الإسلامية استخدام مصطلح الدعوة أكثر وتعودت عليه الألسنة والعقول، ويفضل استخدام الدعوة على الدعاية عادة لما لحق الدعاية من سوء استخدام والكذب والتضليل . 
ويمكن القول أن الدعوة الإسلامية هي دعاية لدين الله، دعاية طيبة وليست خبيثة مادامت تلتزم بثوابت الدعوة الإسلامية كالصدق والوضوح ونبل الغاية والهدف، ومن جهة أخرى للمصطلحين نفس حدود الخير وحدود الشر، إذ يمكننا القول دعوة خير ودعوة شر وهو نفسه ينطبق على الدعاية دعاية حق ودعاية باطل.
· علاقة الدعاية ببعض المفاهيم الاتصالية:
1/الدعاية والشائعة:
مفهوم الشائعة:
لغة: الإشاعة هي الأخبار المنتشرة /// رجل مشياع  أي مذياع لا يكتم سرا.

الإشاعة لغة اشتقاق من الفعل "شاع" الشيء يشيع شيوعا ومشاعا ظهر وانتشر، شاع بالشيء أي أذاعه.

اصطلاحا: تعريف تشارلز أندال هي "عبارة عن رواية تتناقلها الأفواه دون أن ترتكز على مصدر موثوق يؤكد صحتها".

وتعرف أيضا بأنها الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع أو المبالغة فيه...".
 وتتنوع الشائعة إلى : شائعات الخوف واليأس ، شائعات الأمل ، شائعة الكراهية وهناك تنوع أخر، وتستعمل  الشائعة كثيرا لتحقق أهداف الدعاية  وتعالج الشائعة عادة بتصدير شائعة أخرى أكبر منها حجما وقوة، أو بيان معلومات الصحيحة، أو تكذيب هذا الشائعة. 

2/الدعاية والإعلان
:

يخلط الكثير بين مفهومي الدعاية والإعلان ، وإن كان هناك تقارب كبير بينهم إلا أنه يوجد خط رفيع يميز بينهما ، ويرى الأستاذ أية سعد  في التفريق بينهما على النحو الآتي:
أ/الإعلان محاولات جادة من أجل إقناع المشاهد بمزايا المنتج أو الخدمة أما الدعاية فهي ترويج واسع النطاق ولكن بدون محاولات مستميتة للاقناع فهو نشر أكثر منه إقناع.

ب/الإعلان يكون بأجر أو بتمويل مادي أما الدعاية قد تكون مجانية وهي في الغالب خاصة بالترويج عن خدمة أو منتج جديد بغرض تعريف الجمهور.

ج/ في الإعلان يمكن تحديد فئة من الجمهور بغرض استهدافها حيث يوجه الإعلان الخاص بخدمة ما للفئة المهتمة بتلك الخدمة ويوجه الإعلان التابع إلى شركة ما إلى الأشخاص الذين يهمهم أمر تلك الشركة ونشاطها التجاري أو المتواجدين مثلًا في نفس بلد الشركة وهكذا من أشكال الاستهداف أما الدعاية فهي عامة تخص الجميع بالترويج والإشهار
.
· أهمية الدعاية:

تعد الدعاية إلى وقت قريب وسيلة من وسائل السيطرة والرواج وتكاد تكون وحيدة الطرف والدليل على ذلك ما آلت إليه اليوم حيث قد أصبحت علماً قائماً يستند إلى قوى و مميزات معينة و إلى طاقة وحنكة وخبرة الداعي وذكائه .
فالدعاية إذاً هي إحدى الاساليب القوية لكسب الناس إلى جانب فكرة ما أو هدف معين وقد يرى المرء لأول وهلة ضآلة شأنها نظراً لما تسلكه في إعلامها باعتمادها على بضع كلمات أو صور أو رموز أو عبارات أو خطب .....الخ غير أنها لا تلبس أن تؤثر في النفوس وتجتذب الرأي العام وتكون  منه جبهة لمصلحة مروجيها.

والدعاية الملائمة هي تلك الدعاية التي تعتمد على الأحداث وتتماشى مع التقاليد وروح الشعب وتقوم على تكوين شهرة عامة أو على التعريف بأشياء مهمة بهدف توجيه الانتباه نحو مجال ما سواء أكان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً ولهذا فقد استفادت الدعاية اليوم بشكل كبير من فن السينما و التلفزيون وذلك انطلاقاً من سطوة التأثير الكبير لهاتين الوسيلتين على المشاهدين والذين هم بنفس الوقت مستهلكين ولذلك فإن للدعاية اليوم أثر كبير إذا ما تمت وفق خطة مدروسة وشاملة وإذا ما قامت على أسس علمية وارتكزت على إمكانيات ملائمة ونقلت عن طريق وسائل مناسبة
.
· أهداف الدعاية:

بعد تعرفنا على أهمية الدعاية الآن سوف نتعرض إلى أهداف الدعاية
من أهم الأهداف 
:

1-   تعتبر الدعاية أحد أساليب الترويج التي تهدف لتأثير في آراء واتجاهات ومواقف مختلف فئات المستهلكون .

2-    هي اتصال في شكل قصة إخبارية عن الشركة ومنتجاتها تنقل رسالة إلى عامة الناس من خلال وسائل الإعلام بدون أجر .

3-   تستخدم الدعاية لإيجاد علاقة طيبة بين الشركة وكل من عامة الجمهور والمستهلكين ورجال الأعمال و المسؤولين الحكوميين والمجتمع بصفة عامة بهدف إرسال صورة إيجابية عن الشركة. 

4-   قد تستخدم الدعاية أيضاً لاطلاع الجمهور على منتجات الشركة وتذكيرهم بالعلامة التجارية وخلق انطباع لديهم بأن الشركة تسعى دائماً لتطوير والتحديث بما يلاءم احتياجاتهم.

5-   والدعاية لا تلعب دوراً هاماً في ترويج المبيعات فقط وإنما يمتد دورها لتحقيق أهدافاً رئيسية عامة أخرى فهي تهتم بالمركز التنافسي للشركة من خلال خلق صورة ذهنية طيبة عن الشركة ومنتجاتها والدعاية التي تصل إلى الجمهور المستهدف من خلال وسائل الإعلام المختلفة مثلها مثل الإعلانات وإن كانت تختلف عنها في أن الدعاية غير مدفوعة الأجر في حين أن الإعلانات مدفوعة الأجر .  

· وسائل الدعاية
:
    إن الوسيلة هي الأداة التي تحمل الرسالة إلى جمهور المشترين المرتقبين وهنالك حقاً عدداً كبير من الوسائل الهامة والفعالة التي تؤدي هذه المهمة على أكمل وجه وهي كما ذكرنا سابقاً تتضمن كافة الوسائل الإعلامية الممكن استخدامها والاستفادة منها في هذا المجال كالصحف والمجلات بأنواعها .

والنشرات المطبوعة التي توزع بالطرقات العامة أو المحلات التجارية أو تلقى بالجو أو تكون على شكل بطاقة صغيرة تحمل على أحدد وجهيها روزنامة لأيام السنة وعلى الوجه الثاني دعاية لمنتج , ووسائل الدعاية الضوئية التي تستخدم على واجهات العرض أو في محطات ركوب القطارات والسيارات وقاعات الانتظار ودور السينما والرسائل البريدية .

والراديو والتلفزيون والصور الملونة غبر المتحركة , والندوات والاجتماعات . وكافة الترتيبات أو التجهيزات التي تتبع في محلات بيع السلع والتي يقصد منها تزيين الواجهات وترتيبها بشكل جذاب وملفت للانتباه , والهدايا التي توزع على الزبائن على شكل عينات معينة من السلعة والهدف منها الترويج لشيء ما , والمعارض التي تقام بقصد الترويج والتعريف ببعض المنتجات وبخواصها و فوائدها وطرق استخدامها .

هذه الوسائل قاطبة تؤثر في الأشخاص تأثيراً مختلفاً تبعاً لنوعيتها فمثلاً
: الراديو والندوات والاجتماعات يكون تأثيرها عن طريق حاسة السمع يعني سمعي , والصحف والنشرات والصور والواجهات , يكون تأثيرها عن طريق حاسة النظر يعني بصري , أما التلفزيون والسينما واللوحات الفسفورية الناطقة يكون تأثيرها عن طريق الحاستين سمعي وبصري , في حين أن عينات التجربة للسلع الغذائية كالسكاكر وما شابه يكون تأثيرها عن طريق حاسة الذوق يعني تذوقي , أما الهدايا الترويجية كالعطور يكون تأثيرها عن طريق حاسة الشم يعني شمي , وهناك السلع التي تعرف بالأيدي أو التي يكون تأثيرها عن طريق اللمس كالأقمشة والملابس والتي يلعب دور الملمس والنعومة أو الخشونة دوراً كبيراً في ترغيب المستهلك للشراء أو عدمه , وهذا ما يوضح ضرورة انتشار بعض هذه الوسائل أكثر من غيرها وبالتالي عدم إمكانية الانتشار بسوية واحدة لجميع هذه الوسائل وذلك نظراً لما يعترض كلاً منها من عوائق وصعوبات , وفيما يلي سأقتصر على ذكر البعض منها وتعداد الصعاب التي تتعرض لها :
1-   لوحات العرض:

· لا تعد وسيلة يمكنها استيعاب الرسائل الدعائية . 

· لا تمكن الناس من معرفة مواصفات السلعة المقصودة.
· مرتفعة التكاليف ولا تفيد في حال توجيه الدعاية لفئة معينة.
2-   الراديو :

· توصل الرسالة الدعائية لكافة الناس دون تمييز.
· تكون مصدر تشويش أحياناً مما يجعل الناس يلجأون لمعارضتها في مثل تلك الأوقات.
· تبث رسالتها الدعائية في أوقات محددة وبالتالي قد لا يستفيد منها الموجهة إليهم في مثل هذه الأوقات
.
3-   التلفزيون :

· لا يناسب كافة السلع وإنما فقط بعض السلع المتكررة الاستعمال

· التعرض لخطر الدعايات السابقة لهذه الدعاية , أو التالية لها وبالتالي ضياع أثرها كما هو الحال في الإعلانات المتتالية للمنظفات في قنواتنا حول القهوة ، والمنظفات، ....

· الإرهاق والمضايقات الناجمة عن التكرارية في بث الدعاية أو عرض الإعلان والتي لا بد منها لطبع أثرها.
4-   السينما :

· العرض القصير للدعاية والإعلان أو العرض أفلام دعائية إعلانية متتالية يجعل أثرها ضئيلاً

· الأثر العكسي الذي ينجم عن الإكراه الحاصل من عرض هذا الفلم الدعائي أو الإعلاني نظراً لكون المشاهد قدم إلى السينما لمشاهدة الفلم الأساسي وليس الفلم الدعائي وهذا ما قد يدفعه لعدم شراء مثل هذه السلعة .

5-   الصحف :

· قراءتها السريعة وعد الاهتمام من قبل القارئ بكافة الصفحات .

· عدم قدرتها على تصميم الشكل الجيد للدعاية بسبب رداءة الورق وعدم جودة الألوان

· العمر القصير للدعاية نظراً لأن الجريدة ترمى وتتلف بعد قراءتها الأولى .
6-   المجلات :

·       صدورها بفترات دورية محددة مما يؤدي أحياناً إلى التغيير في الأسعار والشروط والمواصفات للسلعة خلال هذه الفترة , يعني أنها تنقل صورة قديمة للمستهلك .

·       نفقاتها عالية ومن الصعب تحملها من قبل المشروعات المنتجة.

7-   الرسائل البريدية :

·       قد لا يخصص المشتري وقتاً لقراءة الرسالة وبالتالي يكون مصيرها التلف .

·       أيضاً غير مجدية ومرتفعة التكاليف وتوجه لناس معروفين فقط.
8-   منصات التواصل الاجتماعي : 

هذه الأخيرة جمعت وظائف كل الوسائل السابقة، إذ أصبحت بديلا يلبي رغبات الجمهور بل كل الشرائح
.
· أنواع الدعاية
:
للدعاية أنواع عدة متفرعة كل حسب مايلي :

· الدعاية حسب نشاطها: وهنا تتوزع حسب المجالات فنجد منها:
1. الدعاية السياسية:  وه تلك الدعاية التي يكون مضمون رسالتها سياسيا، وهذا النوع يضم الأساليب التي تستخدمها الحكومة أو الحزب، أو الإدارة أو جماعة الضغط بهدف التأثير لتغيير سلوك الجمهور وموقفه السياسي، وقد تكون هذه الدعاية استراتيجية تنشغل بوضع الخطوط العامة وانساق الجدل وترتيب الحملات، أما الدعاية التكتيكية فتسعى للحصول على نتائج فورية في إطار عملها مثل المنشورات أثناء الحرب واستخدام مكبرات الصوت لتحطيم معنويات العدو ودعوته للاستسلام الفوري، وهذا الدعاية يندرج تحتها ثلاثة صورهي:
الدعاية البيضاء، والدعاية الرمادية، الدعاية السوداء.

أ/ الدعاية البيضاء: وهي دعاية شفافة واضحة يمكن الدفاع عن مضمونها بحجج مقنعة، فهي تقوم على أساس الحق والحرية والمبادئ الإنسانية كالدعاية لحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة ومحاربة الطغيان ومساندة القضايا العادلة في العالم وتسمعى في كتب أخرى  بالدعاية المكشوفة أو الدعاية المباشرة.

ب/ الدعاية الرمادية: وهي دعاية تمتلك قوة الإقناع والتوجيه وفي خطابها وعناصرها تخفي أمورا غير تلك التي تعلنها، غير أنه من الممكن الوقوف على غايتها وحقيقتها وذلك من خلال التدقيق في أهدافها وطبيعة الجماعات أو القوى التي تقف وراءها وبالتالي فضحها وكشفها .

ج/ الدعاية السوداء: وهي دعاية خفية تقترب من الشائعات المجهولة المصدر، تقوم بها أجهزة المخابرات أو العملاء السريون، وهذه الدعاية تنمو وتتولد بطرق خفية، وهي تتداخل مع حرب الشائعات والحرب النفسية التي تنشط في الحروب وتسمى في كتب أخرى بالدعاية المستورة أو الدعاية غير المباشرة
.

2. الدعاية الاجتماعية: وهي الدعاية التي يكون مضمون رسالتها اجتماعيا، فهي تسعى لتؤثر على أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وشرائحه لتشكل سلوكهم وقناعتاتهم وفق نمط اجتماعي محدد، ومثال ذلك نمط الحياة الإمريكية الذي بدا مهيمنا على الساحة الدولية وتقف وراءه ترسانة إعلامية كبيرة ومتنوعة، فتأثرت به الكثير من الشعوب وتبنته بوعي أو بدون وعي، وهذا ما يطلق عليه بأمركة العالم أو العولمة، وهذا النوع هو من أصعب أنواع الدعايات صعوبة من حيث الاستيعاب والمواجهة والرفض كونه ينطلق من فكرة إيديولجية. 
3. الدعاية الدينية: وهذا النوع هو أقدمها على الإطلاق، عرفته البشرية مع الأنبياء والرسل والدعوات، يهدف إلى تحويل الناس من معتقداتهم الدينية إلى معتقد آخر، من ذلك الارشاد والالتزام بفرائض دين أو مذهب او عقيدة ما، وفي ديننا يسمى دعوة كما أشرنا سابقا، ويسمى عند الدين المسيحي بالتبشير. 
4. الحرب النفسية : وهذا النوع ينشط في الحروب وغرضه إضعاف الروح القتالية والمعنوية للخصم، وكذا ضرب ثقته بنفسه وهز كل ما يقويه، فتنتشر بين صفوفه حالة شك وانعدام ثقة، وومن أمثلة ذلك في الانتخابات الرئاسية للبدان التي تمارسها، وقد تمارء أحيانا على المستوى الفردي وجميع الحالات يبقى غرضها إضعاف الروح المعنوية للخصم وبث الشك والقلق في خططه .
5. الدعاية التجارية: ويقابلها في مصطلحات الإعلام " الإعلان" وكما هو معروف فإن الإعلان هو دعاية يسعى من خلالها الدعائي إلى ترويج سلعة أو خدمة مدفوعة لكن المعلن عادة يشهر بنفسه ويظهر كجزء من الإعلان
.
· الدعاية من حيث الوظيفة: وتقسم إلى ثلاثة أنواع 
هي :
1.  الدعاية التحريضية: وهذا واضح هدفه غرضه التحريض ، وكثيرا ما يظهر هذا النوع عند حزب ما يسعى لتحطيم الحكومة أو تأسيس نظام جديد، وهي تسعى للتمرد أوالحرب، وقد انتعشت الحركات الثورية والحروب الشعبية بالدعاية التحريضية وهي غالبا ما تكون دعاية معارضة.، وقد تكون هذه الدعاية لحفز الطاقات وتحريك الأمة في حالة الحروب ، وهذا النوع صقته مؤقته وهو قرين الأزمات أو هو من يقوم بإثارتها.
2. الدعاية الإندماجية: وهذا النوع يهدف لخلق نوع من التوزان داخل المجتمع لتعزيزه وتوحيده، وهي الأداة المفضلة عند الحكومات وخاصة الحديثة منها في الدول الناشئة، وهذا النوع ينجح عادة كونه لا يسعى لإثارة مؤقتة كالدعاية التحريضية بل إلى يسعى لقولبة شاملة عميقة تستخدم التحليلات النفسية ووسائل الاتصال الجماهيرية .
3. الدعاية التسويقية: وهذا النوع يدخل ضمن التجارة والإعلان غرضه تسويق السلع ويتجلى هذا في الإعلانات التي نراها في وسائل الإعلام أو الطرقات، وهذا النوع قد يقحم فيه الدعاية السياسية او برنامج سياسي، لربما كذلك الدعاية الاجتماعية او تعليمية يراد لها التسويق.
· مخاطر الدعاية الدينية على المجتمع الجزائري
     في هذا العصر بات من السهل الترويج والدعاية لأي دين ومعتقد ومذهب ، فوسائل الإعلام المعاصرة أصبحت أكثر سهولة استعمالا وتحكما، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تحوي الملايير من المشتركين أو الحيز الذي يتقاسمه أعداد كبيرة من المنخرطين في هذه المنصات، تضمن سرعة وسهولة وصول الأفكار بجهد فردي غير منظم فما بالك إذا على أشرف عليه منظمات أو كان وراءه سياسات عالمية، ومن مميزات هذه الوسائط أنها مجانية يكون فيها المتلقي أو المستعمل هو السلعة التي توظف حسب الحاجة و في الوقت المناسب، قدرتها على تحصيل عدد كبير من البيانات الشخصية لدول بأكملها، هذا الإضافة إلى بث الشائعة وما نجر على ذلك.  

      عرفت الجزائر في الثلث الأخير من القرن 21 عدة حملات دعائية أولها حملات التبشير التي مست بلاد القبائل والتي لعبت فيها الكنيسة  دورا كبيرا دعما وتشجيعا، جعلت الكل ينظر إلى أن مناطق القبائل أرض خصبة للتبشير والردة عن دين الإسلام، وما زاد لهيب هذا الحملة الدعائية ، التغطيات الإعلامية المكتوبة و المستمرة التي أوهمت القراء أن الأمر سيخرج عن السيطرة قريبا وسيجعل مناطق القبائل ولايات ينتشر بها دين النصارى وما لهذا الأمر مآلات على الصعيدين الوطني والخارجي، وهذا الأمر وإن كان له أسباب كثيرة فحقيقته ليست بتلك الصور التي  صنعها الإعلام، ولربما الإعلام كان سببا في انتشار الأمر وساهم بشكل سلبي في القضية، فعلا توجد حملات تبشيري تقودها الكنيسة تستغل فاقة المناطق الفقيرة والمحرومة تساوم الضعاف النفوس بمبلغ من العملة الصعبة وفيزا الانتقال إلى خارج البلاد كل هذا الامتيازات مقابل التخلي عن الدين وإعلان ذلك أمام كاميرات الهواة.
     وفي نفس الفترة أيضا ترددت فكرة التشيع في مناطق عدة من الوطن، وباتت وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل صور ومشاهد الحسينيات السرية وتروج لفكر المذهب الرافضي بالطعن في صحابة رسول الله عليه الصلاة  والسلام وزوجه عائشة رضي الله عنهم جميعا ، وقبل المراقبة الأمنية لمسارح النشر والدعاية لهذا المذهب كان في كل مرة  يطل علينا محتوى دعائي يشعل المنصات من جديد  ويحي موضوع توسع التشيع في الجزائر وكان الأمر يشرف عليه فاعل يريد تحقيق غايات معينة.

      وغير بعيد عن تلك الحملات الدعائية طفت كذلك حملات دعائية عرقية تبث سم التفرقة باسم المذهب تارة وباسم العرق تارة أخرى، من ذلك ما فعلته منصات التواصل الاجتماعي في إشعال لهيب الفتنة بين الإخوة الإباضية البربر والمالكية العرب ، كانت هذه الحملات كفيلة لخلق ساحات مواجهة أتت على الأخضر واليابس، ولحد الساعة مازال التراشق والتنابز بين الإخوة الفرقاء على منصات التواصل الاجتماعي. 

الخاتمة

وبعد هذه الجولة المعرفية الموجزة  تظهر لنا تلك الأهمية البالغة في ضرورة معرفة حيثيات الرأي العام،  وكيفية صناعته، وقياسه، وما يؤثر فيه، وكذا الدعاية وأنواعها وشروط نجاحها، والحقيقة أنه لا يمكننا الإحاطة بكل ما يتعلق بمتغيرات هذا المقياس في حيز هذه المطبوعة، وعليها فكل ما ورد في هذه المطبوعة هو بمثابة مفاتيح تسهل على الطالب الداعية الباحث  فهم واستعاب كل ما يمكن أن تتلقاه العملية الدعوية عند تجسديها أو رسم خطط  تنفيذها.
والله ولي التوفيق
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